
يحونـا مـن يـا طـوال العمـر.. منّـوا علينـا وأر
يرة” “الجز

, يونيو  | كتبه شمس الدين النقاز

ية القامعة لحرية التعبير في بلدانها، بإغلاق قناة تليفزيونية يبًا أن تطالب الدول الديكتاتور ليس غر
لدولــة شقيقــة، بســبب التزامهــا بالمعــايير المهنيــة في تغطيتهــا الإعلاميــة للأحــداث اليوميــة الــتي تعيشهــا

المنطقة العربيّة الجريحة، وفق ما تقتضيه الضوابط الأخلاقية والمعايير الدولية. 

يبًــا علــى هــذه الــدول أن تطــالب بــإغلاق قنــاة تليفزيونيــة لمجــردّ الاختلاف معهــا؟ لأنــه لمــاذا ليــس غر
ببساطة أمر عادي، فتاريخ القوم المليء بالتضييقات على وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية لا
يمكن محوه بسهولة، ولكم فيما حصل لقناة “العرب” السعودية للأمير الوليد بن طلال دليلاً بارزًا

كثر من  ساعة؟ على ما نقول، فماذا حصل للعرب التي لم يستمرّ بثها أ

في الأول مــن فبرايــر عــام ، حــاولت قنــاة “العــرب” الســعودية أن تنســج علــى منــوال فضائيــة
“الجزيرة” القطرية، فقررت في أول يوم من انطلاقة بثها من العاصمة البحرينية المنامة، استضافة

القيادي في المعارضة البحرينية خليل المرزوق على الهواء مباشرة، ليقع ما لم يكن في الحسبان.

المرزوقي الذي ظن القائمون على قناة “الوليد بن طلال” أن استضافته كأول ضيف للقناة، ستكون
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مفتاح دخولها إلى قلوب العرب مثلما فعلت قناة الجزيرة مع انطلاقتها أواخر العام ، لم يكن
ــم بهــا في لحظــة صــدق مــع نفســه بانتقــاده ســحب الســلطات ــأن كلمــاته المحــدودة الــتي تكلّ ــدر ب ي
ـــة الجنســـية مـــن  شخصًـــا، ســـتؤدي إلى إغلاق مـــشروع إعلامـــي أنفـــق مـــالكوه ملايين يني البحر
الدولارات لبعثه، بعد أقل من  ساعة على ظهور مقدّم الأخبار طارق العاص على الهواء مباشرة.

هذه الإمبراطوريات الإعلامية المنتشرة بين دبي والرياض، كان هدفها الأساسي
خلال إنشائها منافسة قناة الجزيرة التي بدأت بثّها في الأول من نوفمبر عام
ية متخصّصة، حيث كانت الأخيرة، قبلة ، كأول فضائية عربيّة إخبار

لعشرات ملايين المتابعين العرب

حادثة إغلاق السلطات البحرينية لقناة “العرب” التي لم ينجح الملياردير السعودي الوليد بن طلال في
إعادة بثّها من العاصمة القطرية “الدوحة” وقبرص على التوالي رغم العديد من المحاولات، كشفت
عن الخوف الكبير الذي ظلّ ينتاب دولاً خليجية بعينها من الإعلام مهما كان توجّهه والقائمون عليه،
يــات إعلاميــة تنفــق عليهــا ســنويًا مئــات الملايين مــن الــدولارات بهــدف تلميــع رغــم امتلاكهــا لإمبراطور
ـــاعوا ذممهـــم واتخـــذوا مـــن الســـباب والاســـتهزاء يـــق بعـــض الإعلاميين الذيـــن ب صورتهـــا عـــن طر

والتحريض بضاعة رائجة يتلقّون عن طريقها مكافآت سخيّة من “طوال العمر”.

هذه الإمبراطوريات الإعلامية المنتشرة بين دبي والرياض، كان هدفها الأساسي خلال إنشائها منافسة
يـــة قنـــاة الجـــزيرة الـــتي بـــدأت بثّهـــا في الأول مـــن نـــوفمبر عـــام ، كـــأول فضائيـــة عربيّـــة إخبار
متخصّــصة، حيــث كــانت الأخــيرة، قبلــة لعــشرات ملايين المتــابعين العــرب الذيــن كــانوا يصــطفّون في
الـــبيوت والمقـــاهي خلال حروب أفغانســـتان والعـــرق والعـــدوان الإسرائيلـــي علـــى لبنـــان وفلســـطين،
منتظرين بداية “حصاد اليوم”، حتىّ يشاهدوا آخر الأخبار والصور الواردة من كابل وبغداد وبيروت
يان وتحليلات المحلّلين وغزةّ والضفة الغربية، وليستمعوا ويستمتعوا بإبداعات محمدّ كريشان وجمال ر

العرب والعجم من مختلف البلدان.

دعونــا نصــا بعضنــا البعــض ونصــدق أنفســنا في لحظــات صــدق، مــن منّــا يــا قــوم لم يشاهــد علــى
الجـزيرة صـور قتـل المـدنيين العـزلّ بـدم بـارد مـن قبـل الاحتلال الأمريـكي في المـدن الأفغانيـة والعراقيـة
والفلسطينية المختلفة، ومن منا لم يعاين حجم الدمار وجرائم الحرب التي ارتكبتها طائرات الاحتلال
الإسرائيلي في كل مكان طالته صواريخها الغبية المحرمّة دوليًا في فلسطين ولبنان، أم أنكم سرعان ما

تنسون؟

يا بني جلدتي وأبناء عمومتي وأخواني في الدين واللغة، من منكم لم يتمنّ أن
تتحدّث الجزيرة عن مظلمته عندما كانت أنياب الديكتاتوريين العرب بارزة قبل

انطلاق الثورات العربية؟



يــا قــوم، أجيبــوني بــالله عليكــم دون عصبيّــة وانفعــال، مــاذا كنتــم تعرفــون عــن قنابــل النابــالم الحارقــة
والفسفور الأبيض قبل بثّ الجزيرة لفيديوهات قصف الطيران الصهيوني لمنازل الآمنين في غزةّ بها
وبغيرهــا مــن الصــواريخ الغبيّــة، أم أنكــم شاهــدتم هــذه الصــور علــى فضائيــات خليجيــة أخــرى كــانت
تســمّي الشهــداء الفلســطينيين بــالقتلى بــدل الشهــداء، ولــو كــان الأمــر بيــدها لوصــفتهم بالإرهــابيين

وللعنتهم في قبورهم أجمعين.

يـا بـني جلـدتي وأبنـاء عمـومتي وأخـواني في الـدين واللغـة، مـن منكـم لم يتمـنّ أن تتحـدّث الجـزيرة عـن
مظلمتــه عنــدما كــانت أنيــاب الــديكتاتوريين العــرب بــارزة قبــل انطلاق الثــورات العربيــة، ومــن منكــم لم
يشاهــد جــلّ المعــارضين العــرب بعلمــانييهم وليبرالييهــم وشيــوعييهم وإسلامييهــم وحــتى ملحــديهم،
على شاشات الجزيرة، ينظّرون لاستفاقة الشعوب واقتراب تمردّها وخروجها على حكاّمهم الظالمين،
بينمــا كــانت القنــوات العربيــة الأخــرى تخصــص الساعــات الطــوال لتحليــل خطــاب “طــوال العمــر”
يـات السياسـية وحقـوق الإنسـان في سـجون الأنظمـة و”قِصـارهم”، في حين كـان المـدافعون عـن الحر

العربية يسامون سوء العذاب.

يا قوم، لنعترف بهذه الحقائق بعيدًا عن التعصّب والكذب على أنفسنا وعدم العدل مع أصحاب
الفضل ورفض إعطاء كلّ ذي حقّ حقّه، ثم نتكلّم عن سلبيات قناة الجزيرة، فالكمال لله وحده وما

خلا عمل بشري من نقص وخلل.

إننــا نلــوم قنــاة الجــزيرة كمــا يلومهــا كثــيرون آخــرون مثلنــا علــى تقصيرهــا في تغطيــة الشــأن الخليجــي
الملتهب وسكوتها عن الظلم المسلّط على الشعوب الخليجية المختلفة خاصة في السعودية والإمارات
حيــث تنــوّعت السرقــات وتمــدّدت الانتهاكــات ووصــل صراخ المعتقلين في أقبيــة ســجونها إلى كــبرى
المنظمات الحقوقية الدولية التي أصدرت البيان تلو البيان لتحذّر من خطورة ما يحدث خلف أبواب

السجون المغلقة.

يا قومي ليس لنا في ختام مقالنا إلا أن نقول لكم “اعدلوا” مع خصومكم و”لا
تفجروا في الخصومة”، و”التمسوا لإخوانكم  عذرًا” و”سلوا لهم الثبات

لأنهم الآن يفتنون”، والسلام على كل حرّ منكم، والهداية لطريق الحق
والصواب، لكل عبد أحب ويحب مداعبة العصا ودغدغتها

كما نلوم الجزيرة لأنها اختارت بسبب الضغوط الخليجية الكبيرة على قطر والتحذيرات التي وصلت
إلى حــد ســحب الســفراء وقطــع العلاقــات الدبلوماســية معهــا عــام ، تجنّــب إغضــاب “طــوال
العمر” الذين استعبدوا شعوبهم وطمعوا في استعباد الشعوب العربية الأخرى، التي ترغب في التمتع

باستقلالية قراراتها بعيدًا عن الضغط والشفط والإغراء بالرز.

يـــا قـــومي ليـــس لنـــا في ختـــام مقالنـــا إلا أن نقـــول لكـــم “اعـــدلوا” مـــع خصـــومكم و”لا تفجـــروا في
الخصومة”، و”التمسوا لإخوانكم  عذرًا” و”سلوا لهم الثبات لأنهم الآن يفتنون”، والسلام على



كل حرّ منكم، والهداية لطريق الحق والصواب، لكل عبد أحب ويحب مداعبة العصا ودغدغتها، لأن
حديثنا ليس موجّها إليهم، فـ”الله لا يغيرّ ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”.
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